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ال السؤ

ر ؟. ش لق الب خُ لما 

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

اً ، تعالى الله عن ث اً عب ئ ي لق ش ه ما خ ن علم أ ي أن يُ غ ب ن ه تعالى " الحكيم " ، وي م أسمائ ات الله تعالى " الحكمة " ، ومن أعظ يم صف من عظ

لك كر الله تعالى ذ هلها ، وقد ذ لها من ج هِ جَ لِمها ، و ها من عَ لِمَ مة ، عَ حة عمي مة ، ومصالح راج ي ة عظ الغ مٍ ب كَ لق لِحِ ما يخ ن راً ، وإ ي لك علواً كب ذ

مْ نَّكُ  أَ  ا وَ ثً بَ  مْ عَ اكُ نَ لَقْ خَ ا  نَّمَ  أَ مْ  تُ بْ سِ حَ أَفَ ال تعالى : )  ق اً ، ف ث لق السموات والأرض عب اً ، ولم يخ ث ر عب ش لق الب ه لم يخ ن ن أ يَّ ب ه الكريم ، ف اب ي كت ف

ا نَ لَقْ خَ ا  مَ ه وتعالى : ) وَ حان /115،116 ، وقال سب ون من رِيمِ ( المؤ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ   وَ رَ لا هُ إِ لَهَ  إِ قُّ لا   كُ الْحَ لِ مَ الَى اللَّهُ الْ عَ تَ فَ نَ .  و عُ جَ  رْ ا لا تُ نَ لَيْ إِ

لا إِ ا  مَ اهُ نَ لَقْ خَ ا  نَ مَ ي بِ ا لاعِ مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ا السَّ نَ لَقْ خَ ا  مَ ل : ) وَ اء/16 ، وقال عز وج ي ب نَ ( الأن ي بِ ا لاعِ مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ اءَ وَ مَ السَّ

ا نَ لَقْ خَ ا  مِ . مَ ي كِ زِ الْحَ زِي  عَ نَ اللَّهِ الْ  ابِ مِ تَ زِيلُ الْكِ  نْ ه وتعالى : ) حم . تَ حان /38 ، 39 ، ويقول سب ان ونَ ( الدخ لَمُ عْ مْ لا يَ هُ رَ ثَ أَكْ نَّ    لَكِ قِّ وَ الْحَ بِ

. 3 – 1/ اف ونَ ( الأحق ضُ رِ عْ وا مُ رُ ذِ  أُنْ ا  مَّ وا عَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ىً وَ مّ سَ لٍ مُ جَ أَ قِّ وَ الْحَ بِ لا  إِ ا  مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

ه قد ن لا أن يسلِّم أ لا يمكن لعاقل إ ة العقل ، ف احي اً – من ن يض ابت – أ هو ث رع , ف ة الش احي ابت من ن ر ث ش لق الب ي خ وت الحكمة ف ب وكما أن ث

الله تعالى أحكم الحاكمين ؟! كيف ب اته دون حكمة ، ف ي حي اء ف ي عل أش سه عن ف ف ه ن ز مٍ ، والإنسان العاقل ين اء لحكَ ي لقت الأش خ

لِ فِ اللَّيْ ا لَ تِ اخْ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ قِ السَّ لْ خَ ي  نَّ فِ ار ، قال تعالى : ) إِ اها الكف ف ه ، ون لق ي خ لاء الحكمة لله تعالى ف ون العق من ت المؤ ب ث ا أ ولذ

ا ذَ تَ هَ لَقْ خَ ا  ا مَ نَ بَّ   ضِ رَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ قِ السَّ لْ خَ ي  ونَ فِ رُ كَّ فَ تَ يَ مْ وَ هِ وبِ نُ  جُ لَى  عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ امً يَ نَ اللَّهَ قِ و رُ كُ ذْ نَ يَ ي ذِ بِ . الَّ ا بَ أَلْ أُولِي ال اتٍ ل آَيَ ارِ ل هَ نَّ ال وَ

اءَ مَ ا السَّ نَ لَقْ خَ ا  مَ ه – : ) وَ لق ار من حكمة خ ان موقف الكف ي ي ب /190 ، 191 ، وقال تعالى – ف ارِ ( آل عمران نَّ بَ ال ا ذَ ا عَ نَ قِ فَ انَكَ  حَ بْ لا سُ اطِ بَ

ارِ ( ص/27 . نَّ نَ ال  وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ لَّ لٌ لِ يْ وَ وا فَ رُ فَ ينَ كَ ذِ نُّ الَّ   لِكَ ظَ ذَ ا  لً اطِ ا بَ مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ وَ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

دة ولا مصلحة . ائ ر ف ي اً ، من غ اً ولعب ث اطلاً ، أي : عب هما ب لق ه لم يخ ن ه السموات والأرض ، وأ لق ي خ ر تعالى عن تمام حكمته ف ب " يخ

لاله . ج وا ما لا يليق ب ن هم ، حيث ظ رب روا ( ب ين كف ن الذ لك ظ ) ذ

الحق وللحق ، لق الله السموات والأرض ب ما خ ن لغ ، وإ هم كل مب لغ من ب هم ، وت ذ الحق من أخ ها التي ت ن إ ار ( ف روا من الن ين كف ويل للذ ) ف

رة من السموات والأرض ال ذ ق لق مث ود ، دون من لم يخ ه تعالى وحده المعب ن ه ، وأ اد كمال علمه وقدرته ، وسعة سلطان هما ليعلم العب لق خ ف
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ا قال : ) أم ي حكمه ، ولهذ هما ف ن ي اهل بحكمة الله ، أن يسوي الله ب ن الج ر ، ولا يظ ر والش ي ن أهل الخ ي صل الله ب ف عث حق ، وسي ، وأن الب

تهى . ا " ان من كْ ا وحُ ن ت كمَ حِ ق ب ر لائ ي ا غ ار ( هذ ج ين كالف ق عل المت ي الأرض أم نج سدين ف وا وعملوا الصالحات كالمف ين آمن عل الذ نج

ر السعدي " ) ص 712 ( . سي ف " ت

اً : ي ان ث

لق رٍ ممن خ ي له على كث ضَّ  م الله تعالى الإنسان ، وف م ، وقد كرَّ هائ لك كالب ذ يكون ب ر ، ف رب ويتكاث أكل ويش لق الله تعالى الإنسان لي ولم يخ

اة ا , وحي ي هوات الدن ش متع ب م الت هِ مِّ هم ، وصار كل هَ لق ة من خ ي ق ي حدوا الحكمة الحق هلوا أو ج ج وراً ف لا كف اس إ ر الن ى أكث ب لاً ، ولكن أ ي ض ف ت

مْ ( محمد/12 ، وقال ى لَهُ وً ثْ ارُ مَ نَّ ال امُ وَ عَ أَنْ لُ ال كُ أْ ا تَ مَ لُونَ كَ كُ أْ يَ ونَ وَ عُ تَّ مَ تَ وا يَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ ل ، قال تعالى : ) وَ ل هم أض م , ب هائ اة الب لاء كحي هؤ

مْ سِ لَهُ نْ الأِ نِّ وَ نَ الْجِ  راً مِ ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ نَ أْ رَ دْ ذَ لَقَ ر/3 , وقال تعالى : ) وَ ونَ ( الحج لَمُ عْ فَ يَ  وْ سَ لُ فَ مُ الأَمَ هِ هِ لْ يُ وا وَ عُ تَّ مَ تَ يَ لُوا وَ كُ أْ مْ يَ هُ رْ تعالى : ) ذَ

. 179/ لُونَ ( الأعراف افِ غَ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ لُّ   مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ عَ أَنْ ال كَ كَ أُولَئِ ا  هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ لا يَ ا مْ آذَ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و رُ صِ بْ نٌ لا يُ  يُ مْ أَعْ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و هُ قَ فْ بٌ لا يَ لُو قُ

ر ، وهو ش لق الب ي خ ه هو الذ ن إ ل الأعلى ف يره ، ولله المث ه من غ الحكمة من ء هو أدرى ب ي ع الش ي يصن اس أن الذ لاء الن د عق ومن المعلوم عن

ه هذ لقت لحكمة ، ف خُ اءهم  مون أن أعض ز اس كلهم يج ن الن م إ ا ، ث ي ي أمور الدن ه أحد ف ي ادل ف ا لا يج اس ، وهذ ه للن لق الحكمة من خ أعلم ب

ى ه لا يرض ن اً ؟! أو أ ث اً عب لوق اته مخ ذ ةً لحكمة ، ويكون هو ب لوق ه مخ اؤ عقل أن تكون أعض يُ ف ا ، أ ن للسمع ، وهكذ ه الأذ ر ، وهذ ظ ن للن العي

ه ؟! لق الحكمة من خ ره ب ب دما يخ ه عن لق يب لمن خ أن يستج

اً : الث ث

ه نْ يعصي ه ، ومَ ب ي ث نْ يطيعه لي اس , مَ لي الن ت ب ار ، لي ب ت لاء والاخ ت اة والموت للاب لق السموات والأرض ، والحي ه خ ن ن الله تعالى أ يَّ وقد ب

مْ نَّكُ  إِ لْتَ  نْ قُ لَئِ لا وَ مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اءِ لِيَ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ امٍ وَ أَيَّ ةِ  تَّ ي سِ ضَ فِ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ ي  وَ الَّذِ هُ ه ، قال تعالى : ) وَ ب عاق لي

مْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  ل : ) الَّذِ نٌ ( هود/ 7 ، وقال عز وج  ي بِ رٌ مُ حْ لا سِ إِ ا  ذَ  وا إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَّ الَّ ولَ قُ تِ لَيَ وْ دِ الْمَ عْ نْ بَ ونَ مِ وثُ عُ بْ مَ

. 2 / ورُ ( الملك فُ  غَ زُ الْ زِي  عَ وَ الْ هُ لا وَ مَ نُ عَ  سَ أَحْ

اب " و " وَّ ور " و " الحكيم " و " الت ف ل اسم الله تعالى " الرحمن " ، و " الغ اته ، مث ار أسماء الله تعالى وصف هر آث لاء تظ ت ا الاب هذ وب

ى . ه الحسن يرها من أسمائ الرحيم " وغ

ريك له ، ادته وحده لا ش ل وعب توحيده عز وج لاءات – : الأمر ب ت م الاب لها – وهو من أعظ ر من أج ش لق الله الب م الأوامر التي خ ومن أعظ

. 56/ اريات نِ ( الذ و دُ بُ  عْ لا لِيَ إِ سَ  إِنْ ال نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ال تعالى : ) وَ ق ر ف ش لق الب ي خ ه الحكمة ف وقد نصَّ الله تعالى على هذ

ير رحمه الله : ن كث قال اب

ادتي عب روا ب ق لا لي دون ، أي : إ عب لا لي اس : إ ن عب ي طلحة عن اب ب ن أ ليهم ، وقال علي ب ي إ اج ي ادتي ، لا لاحت عب تهم لآمرهم ب لق ما خ ن " أي : إ

تهى . ادة " ان لا للعب دون ، أي : إ عب لا لي نس : إ ن أ ع ب ي ون ، وقال الرب لا ليعرف ريج : إ ن ج رير ، وقال اب ن ج ار اب ي ت ا اخ طوعاً أو كرهاً ، وهذ
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ر " ) 4 / 239 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب وقال الش

ن ، ومن لحي هو من المف ه ، ف اد ، وأدى ما أمر ب ق من ان لك ، ف ذ اته ، وأمرهم ب ه وصف أسمائ ه ب ت ادته ، ومعرف لق لعب لق الخ الله تعالى خ " ف

يب كر الله تكذ ا ذ هاهم ، ولهذ ه ون ها على ما أمرهم ب ي يهم ف از ي دار ، يج معهم ف د أن يج اسرون ، ولا ب ك هم الخ أولئ لك ، ف أعرض عن ذ

لاء ، ن قلتَ لهؤ ن ( أي : ولئ ي لا سحر مب ا إ ن هذ روا إ ين كف ولن الذ ق عد الموت لي ون من ب عوث كم مب ن ن قلت إ ال : ) ولئ ق اء ، ف ز الج ن ب ركي المش

لا وهو ن ( أ ي لا سحر مب ا إ ن هذ الوا : ) إ ه ، وق ت ب ئ ما ج ي يب ، وقدحوا ف د التكذ وك أش ب ل كذ عد الموت ، لم يصدقوك ، ب عث ب الب رتهم ب ب وأخ

تهى . ن " ان ي الحق المب

ر السعدي " ) ص 333 ( . سي ف " ت

والله أعلم .
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